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 (6/4/2019؛ تاريخ القبول: 5/6/2018)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

سوســيولوجية الأدب أو المنــه  الاجتمــاعي لـــلأدب، علــمٌ يــدرس المجتمعــات الإنســـانية وظواهرهــا الاجتماعيــة ويســـاهم         

مساهمة جليلة وفعاّلة في تتبعّ مشاكل الفرد والمجتمـع، وقـد ينـاقش الحلـول في نفـ  الوقـ  وهـو منـه  يـربط بـين الأدب           

شتىّ المجالات ولتلف المستويات ويدرس العلاقة بين المجتمع والأدب، باعتبار  انعكاساا للحيـاة. إنّ القضـايا   والمجتمع في 

الاجتماعيـة كانــ  ـــ ولا تــزال ـــ تعُتبعــر مـن أهــمّ هــواج  الإنسـان الملتــزم بتطـوير مجتمعــ  منـذ القــدم، كمـا كانــ  محــط          

راء الـذين لـديهم رييـة خاصـة تجـا  المجتمـع وقضـايا . لقـد عـالج          اهتمام الشعراء. عبدالسادة البصري مـن هـؤلاء الشـع   

عبدالسـادة المجتمـع في نتاجاتـ  الشــعرية وتطـرقّ إلى قضـايا هامّــة في مجتمعـ  حـتى أصـبح هــذا المجتمـع مـن أساســيات           

القضـــايا  شــعر . الأوضـــاع الاجتماعيـّـة والسياســـية والثقافيـّـة المتـــدهورة في المجتمــع العراقـــي دفعــ  الشـــاعر إلى تنــاول      

التحليلـي وفي ضـوء علـم سوسـيولوجية الأدب،      -الاجتماعيةّ في نتاجات  الشعريةّ. تسعى هذ  الدراسة عً المنه  الوصفي

إلى دراسة العناصر الاجتماعية في أشعار البصري، كما تسـعى إلى َليـل ن ـرة الشـاعر إلى ال لـم والاسـتبداد وطغيـان        

حيـاة النـاس ودور المـرأة ومكانتـها في المجتمـع. إنّ الشـاعر يـرى بـأنّ مسـار تطـورّ            الاستعمار والفقر وتداعيات الحـرب في 

مجتمع  يتوقفّ على تمتعّ الناس تقوقهم الاجتماعية ولهذا وجّ  نقد  الشديد لتلـك العناصـر الاجتماعيـة الـل لهـا دور      

يــاا علـى نفسـ  وإنمّــا يعـيش لمواطنيـ  فــلا     كـبير في تخلّـف المجتمــع. توصّـل  نتـائ  الدراســة إلى أنّ الشـاعر لا يعـيش منطو      

ينسى مصائب المجتمع وآلام ، حي  أصبح  رسالت  رسالة إنسانية سامية، يسـعى مـن وراءهـا إلى إزالـة الحـواجز الـل       

 .َول بين أبناء شعب  وبين شعوب العالم، فيريد لشعب  مثل ما تنعم ب  الشعوب الأخرى
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 ةمقدم

السوسيولوجيا للأدب منذ انطلاقها التاريخي، بطابعين مميـزين. فهنـاث    تميّزت الدراسات»

دراســات اتّخــذت طابعــاا تأمّليــاا مــع الأتــا  الفلســفية كمــا هــو الشــأن مــع أفلاطــون وأرســطو   

ــاا، فاســتهدف  بــذلك دراســة ال ــاهرة         ــاا علمي وكــارل مــارك  وهنــاث دراســات اتّخــذت طابع

د أخــذت الصــلة بــين الأدب والمجتمــع، طابعــاا تأمليــاا  الأدبيــة في إطــار سوســيولوجي علمــي. فلق ــ

فمــن هــذا المنطلــق، سوســيولوجية   (10: 2015)حمــداوي، « فلســفياا قائمــاا علــى مفهــوم المحاكــاة  

الدراســات المتداخلــة الــل تقــوم بدراســة تــأ ير الــبُنى الاجتماعيــة في إنتــاج     الأدب حقــل مــن

فرضـية مسـبقة، تقـول بـأنّ هـذا النـوع مـن         النصوص الأدبية. ينطلق المهتمون بهذا الفرع مـن 

الدراسة، تخرج من جوف أوضاع اجتماعية خاصـة، وعلـى هـذا لا يمكـن اسـتيعاب هـذا النـوع        

د  »من الأدب إلّا بدارسـتنا لتلـك العلاقـة الـل تربطهـا بهـذ  الأوضـاع الاجتماعيـة بإمعـان.           يُععـ

ا التخصّـص بدراسـة ال ـواهر    علم الاجتماع فرعاا مـن فـروع علـم الاجتمـاع العـام. ويهـتم هـذ       

الأدبيــة والفنيــة والاجتماعيــة في ضــوء المقاربــة السوســيولوجية. ويعــ  هــذا أنّ الأدب يعكــ       

المجتمع، أو هـو بمثابـة مؤسسـة مجتمعيـة كبـاقي المؤسسـات الأخـرى الـل لهـا دور هـام داخـل            

ليــةا لتقيــيم   . تمثـّـل مفــاهيم وأســ  علــم الاجتمــاع آ    (4: 2015)حمــداوي،  « النســق الاجتمــاعي 

علم اجتماع النص أو سوسيولوجية الـنص هـو المنـه     »وظائف النصوص الأدبية اجتماعياا. فـ 

الــذي يــدرس المجتمــع في النصــوص الأدبيــة أو يقــرأ المجتمــع داخــل الــنص أو بتعــبير آخــر هــو    

يــة علــى معرفــة الطريقــة الــل يتفاعــل بهــا الــنص الأدبي مــع المشــكلات الاجتماعيــة والتاريخ   

 في الـنص الأدبي  َليـل  إلى تتطـرّق سوسـيولوجية الأدب   .(171: 1991)زيمـا،  « ى اللغـة مسـتو 

 الإبداع والسياسية ويربط والتاريخية والثقافية الاجتماعية بكل معطيات  الواقعي سياق  ضوء

  .مباشرة بير أو بطريقة مباشرة الاجتماعي والف ، بواقع  الأدبي

ل واهر الاجتماعية في البيئة الل ينتمي إليهـا الأديـب   تهتمّ سوسيولوجية الأدب بدراسة ا

ومـا عـاش فيـ  مـن أوضـاع اجتماعيـة وظـروف سياسـية وفكريـة. علـى هـذا فـإنّ سوسـيولوجية              

الأدب وفي ن ــرة عامــة، تريــد إقامــة علاقــة بــين الأدب والعناصــر الاجتماعيــة، لهــذا يبــدو أنّ  

ــر عــن المجتمــع وأنّ لكــل   »ر. بيئــة الشــاعر أو الكاتــب لهــا دور كــبير في خلــق الأ  ــ   إنّ الأدب يعبّ

مجتمــع مـــن المجتمعـــات، الأدب الـــذي يســـتحق  ولهـــذا أنّ أدب مجتمـــع القـــرن الســـابع عشـــر  

: 1944)تاريي ، « الكا وليكي، كان ع يماا وأنّ أدب مجتمع القرن الثامن عشر الملحد، كان سيئاا
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ون مــع آوســي وارن اتّخــذا عنصــر  . رينــة ولــك الناقــد والباحــ  الامريكــي البــارز بالتعــا   (115

المقاربــة بــين المجتمــع والأدب في كتــاب "ن ريــة الأدب" وذهبــا إلى أنّ خلــق الآ ــار الأدبيــة هــو       

إنّ الأدب وليــــد المؤسســــات »إفــــرازات حيــــاة الإنســــان في اجتمــــاع  مــــا وبــــين ســــائر النــــاس.  

ــك « ر والشــعوذةمييــز بــين الشــع  الاجتماعيــة الخاصــة وفي المجتمعــات البدويــة لا يمكــن الت    )ول

. لهـــذا يمكـــن القـــول إنّ الأدب يُعيـــد إنتـــاج التجـــارب الإنســـانية في الحيـــاة (99: 1373آســتين،  و

 الاجتماعية، على هذا فإنّ نواة أي أ ر أدبي هي الحياة الاجتماعية. 

يمكــن القــول إنّ سوســيولوجية الأدب تتعامــل مــع ال ــواهر الأدبيــة تعــاملاا اجتماعيــاا فهمــاا  

ــف العلاقــات المباشــرة وبــير        وتفســيراا ــة وترصــد لتل ــربط الأدب، بالمؤسســات الاجتماعي وت

المباشرة الـل تتصـل بـالمجتمع. هـذ  الدراسـة ربـم أنّهـا حديثـة العهـد لـتكن تـدرس القضـايا             

ــالأدب بشــكل واضــح وملمــوس.       ــها ب ــيّن علاقت ــة وتتب ــا الدراســة السوســيولوجية   »الاجتماعي أمل

فهي حديثة العهد وما زال  منجزاتها متواضعة حتى وقتنا هذا،  للأدب، بمفهومها الحقيقي،

 .(31: 2007)حجازي، « ويمكن وصف هذا المجال بأن  وجهة ن ر أو موقف معين تجا  الأدب

شف دراسة أشـعار عبـد السـادة البصـري عـن تبلـور  أهدافـ  الاجتماعيـة ورييتـ  للحيـاة           كت

ل  يمــة أساســيّة في نتاجــات   كالإنســانيّة تش ــالانســانية؛ وقــد أصــبح  القضــايا الاجتماعيـّـة و    

ز الشـاعر في  ك ـالشاعر، حي  ظهر في أشعار  نوع من المسـؤولية أمـام قضـايا مجتمعـ ، وقـد ر     

هـذ  الدراسـة تهـدف إلى     شـرائح الشـعب.  ى تأ ير  عل ـى تفشيّ التخلفّ ومدى هذ  الأشعار عل

شـاعر ن ـراا إلى تأكيـد  علــى    دراسـة المقاربـات الاجتماعيـة للشـاعر في أشـعار  وَديـد دور ال      

القضايا الاجتماعية وما ابدا  من ردة فعل تجا  التداعيات السلبية الل تركتها تلك القضايا 

 على الشاعر، إضافة إلى هذا، نوي عناية بتأ ير الشاعر على الرأي العام.

 منهج البحث

ايا الاجتماعيـة الـل   اراا متقدّمـة وملفتـة للن ـر حـول القض ـ    ك ـإنّ عبدالساد  البصري يحمل أف

تأســي  مجتمــع  يخضــع للأســ  الحديثــة، وفي ضــوء هــذا، أصــبح  ىد علــكــتــدور في بلــد ، ويؤ

تطوير العناصر الاجتماعيةّ في تقدمّ المجتمـع مـن صـميم شـعر . ومـن خـلال تثنـا في سـياق         

لم نعثر علـى دراسـة تعـالج شـعر  فنيـّاا مـن من ـار سوسـيولوجي، فهـذ  الدراسـة            هذا الموضوع

ر رائـدة في هـذا المضـمار، حيـ  تر        -الل تبنّ  المنه  الوصفي ز ك ـالتحليلـي في أسـلوبها، تعُتبعـ

 قضايا اجتماعيّة تناولها الشاعر في تجربت .ى عل
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 أسئلة البحث

إنّ هـــذ  الدراســـة تبحـــ  عـــن معرفـــة العناصـــر السوســـيولوجية الأدبيـــة في الفكـــر السياســـي  

ذلك باتخاذها مقاربات حديثة، وتريد الإجابة عن والاجتماعي للشاعر عبدالسادة البصري و

 السؤالين التاليين:

 يف تجلّ  المؤشرات الاجتماعية في شعر البصري؟ك -

ون ن ــرة الشــاعر حــول المجتمــع والقضــايا الاجتماعيــة ومــا هــي تطلّعاتــ  نحــو    كــف تكيــ -

 تطوير المجتمع؟

 فرضيات البحث

 تان المتوخيّتان من البح  على النحو التاي:ن راا إلى طبيعة البح  وموضوع ، جاءت الفرضي

استيعاب الشاعر لعناصر التخلفّ الاجتماعي استيعاباا تاماا، أدّى إلى اهتمامـ  بقضـايا    -

 ....و ثيرة مثل إزالة الفقر والاستبداد والصحوة والحرية والإحتفاء بالمرأةك

ويـدعو المجتمـع إلى السـير    إنّ الشاعر يثور بوج  عناصر التخلفّ الاجتماعي، ويحاربها  -

 ق التطوّر والتحرّر والإنطلاق.يفي طر

 خلفية البحث
أهـمّ الدراسـات الـل تناولـ  سوسـيولوجية الأدب ومنـها مقـال         بدايةا يجـدر بنـا أن نشـير إلى   

" للمؤلـف ليـو لوونـ  هـال بترجمـة محمـد       بـ    ات، يادب يموسوم بـ"جامع  شناس

ش. أشـار الباحـ  في   1384عام « جامع  شناسي ايران»في مجلة  رضا شادرو والذي تمّ نشر 

هذا البح  إلى المجموعات المنعزلة والهامشية وحاول أن يبيّن بأنّ الأدب إلى جانب الن ريـة  

ــوان         ــاا بعنـ ــين كتابـ ــي الحسـ ــر قصـ ــا نشـ ــرودين. كمـ ــرومين والمطـ ــوت المحـ ــة، يعكـــ  صـ النقديـ

م وتنـاول في قضـايا   2009ل في بـيروت عـام   "سوسيولوجية الأدب" الصادر عن منشورات الهلا

مــل عنــوان "سوســيولوجيا الأدب والنقــد"  يحخاصــة بسوســيولوجية الأدب. أيضــاا يُوجــد كتــاب   

ــر في مكتبــة المعــارف بــالمغرب وقــد بــيّن ال     اتــب فيــ  تــأ ير وتــأ ّر  كللكاتــب جميــل حمــداوي نُشِ

ل يــوان جميــدر د ياع اجتمــينالمجتمــع والأدب بعضــهما بــبعض. هنــاث رســالة بعنــوان "مضــام 

ة الآداب والعلـوم الإنسـانية في   ي ـلكش في 1386نوقش  عـام   " لفؤاد جميلي الليزهاو يصدق

 في أشعار الزهاوي. جامعة كردستان، وتطرّق الباح  إلى الكثير من القضايا الاجتماعية
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در شـعر فـرولا    ثمشـتر  ياجتماع يها  يدرونما يقيتطبي هذا وهناث مقال عنوان  "بررس

ــة      خــزاد وســعاد الصــبار" فر ــر في مجل ات يــادب»لعلــي أصــغر حبــي  وعلــي أكــً أحمــدي، نُشِ

ش وتطـرّق الكاتبـان إلى القضـايا الاجتماعيـة المشـتركة بـين الشــاعرتين.       1393 عـام « يق ـيتطب

حمــد ي وأاعتصــام در اشــعار  ي اجتمــاعينســ  مضــاميذلك يُوجــد مقــال بعنــوان "مقاكــ

ــر في فصــلية  " لرمضــان حيــاتي  يالنجفــ صــافي ــادب»نُشِ ش ويهــدف 1390عــام « يقــيات تطبي

البح  إلى مقارنة القضايا الاجتماعية في أشعار الشاعرين. أمـّا بالنسـبة لنتاجـات البصـري     

للباح  رسول بـلاوي  « استدعاء الترا  في شعر عبدالسادة البصري»فهناث تثا موسوماا بـ 

ســية بالاشــتراث مــع جامعــة البصــرة عــام  في مــؤتمر تــرا  البصــرة الــذي أقامتــ  العتبــة العبا 

م اهر ترا ية في نتاجات البصري الشـعرية،  ى ز الباح  في هذ  الدراسة علكم. وقد ر2017

 سوسيولوجية الأدب أو ما يم ّ بصلة لبحثنا هذا.  دون التطرّق إلى

 اة الشاعرينبذة عن ح

ــد الشــاعر والكاتــب والإعلامــي عبدالســادة البصــري في الفــاو )مد   م 1961ينــة الحنــاء( عــام  ولُِ

وأكمل دراست  الإعدادية فيها وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلـة/ مسـرر. يعمـل في مجـال     

الإعــلام. لديــ  كتابــات في الشــعر والنقــد والصــحافة والمســرر وعضــو المجلــ  المركــزي للأدبــاء    

قـرن الماضـي، وبـدأ    والكتاّب وعضو نقابة الفنانين في العراق. بـدأ كتابـة الشـعر منـذ سـبعينات ال     

م. أصدر مع عدد من زملائ  الشعراء البصريين، أربع مجموعات شـعرية  1970النشر منذ عام 

للميلاد بطريقة أدب الاستنساخ في أعوام لتلفة 1997حتى  1991مشتركة في الأعوام 
1
 . 

 الأوضاع السياسية والاجتماعية في عصر الشاعر

 هـذ  الدراســة مــن خــلال المقاربــة السوســيولوجية،  بمـا أنّنــا نريــد معالجــة أشــعار البصــري في 

ــة والسياســية الــل عاشــها الشــاعر، حــتى          فمــن الضــروري الإشــارة إلى ال ــروف الاجتماعي

 ننا َليل أشعار  وفق ال روف الل مرّ بها.كيم

مة منها  ورة أحمد حسن البكـر العسـكري،   يتععرلض العراق طوال تاريخ  إلى أحدا  جس

لثورة تأ يرها على حياة شعراء العراق المعاصرين، وقد واجه  هذ  الثورة، حي  ترك  هذ  ا

                                                      

 ن الشاعر.م هذ  المعلومات حصلنا عليها. 1
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م تولىّ حسـن البكـر وصـدام حسـين قيـادة      1970سخطاا على مستوى الشارع العام. ومنذ عام 

العراق، فهيمن حزب البعـ  علـى العـراق وخلـّف اسـتبداداا خانقـاا. إنّ قـادة البعـ  لم يمتلكـوا          

بــ ، كانتــهم السياســية قــاموا بــالقمع والكمى لمــواطنين، فللحفــاظ علــالمكانــة الاجتماعيــة بــين ا

ووضعوا قوانين عنيفة، وحذفوا كل صـوت معـارض، مـن جهـة أخـرى سـلمّ أحمـد حسـن البكـر          

إلى صــدام، وشــنل صــدام طــوال حكمــ  الجــائر حــربين علــى إيــران  1979كــلَّ صــلاحيات  عــام 

 .(133: 1392)نعمل قزوي  وايشاني، حة والكوي ، تركتا ورائهما خسائر مادية وروحية فاد

م ســقط  حكومــة صــدام،  2003أخــيراا وبعــد الغــزو الأمريكــي وحلفاءهــا ضــدّ العــراق عــام     

ودخل العـراق في مرحلـة جديـدة مـن الحـرب، والكفـار والنضـال، وحـارب الجماعـات التكفيريـة           

عـراقيين الاجتماعيـة، وفي   والإرهاب، وقد ترك  هذ  الأحـدا  الأليمـة تـأ يراا كـبيراا علـى حيـاة ال      

 الواقع إنّ الشاعر يقضي في هذ  الفترة أسوأ فترات حيات ، ينعك  تأ يرها على شعر الشاعر.

 عرض الموضوع 

ذ  الدراســة أن نبــينّ أهــمّ الموضــوعات الــل تــًز فيهــا الاتجاهــات الاجتماعيــة أو    نحــاول في هــ

  هذ  الموضوعات بالدراسة والتحليل:  في أشعار هذا الشاعر العراقي ونعالج سوسيولوجية الأدب

 مكافحة الفقر

كان يعيش البصري في بيئة فقيرة، تعاني من الفقر أشدّ المعاناة، وقـد اسـتخدم فنـ  الشـعري     

بغية الوصول إلى هدف  المنشود وهو إزالة اللامساواة الاجتماعية، فأنشد أشعاراا يصـف فيهـا   

هدين بإحســاس  مرهــف. وقــد أصــبح  قضــية   عــذاب الشــعب وألمــ  ومعانــاة الفقــراء والمضــط  

الفقر والفجوة بين الغ  والفقير، تشـكّل  يمـة بـارزة في شـعر . البصـري في ديوانـ  يعبـّر عـن         

  معاناة الفقراء وظروف حياتهم المعيشية والفجوات الطبقية.

عاطفتــ  الجياشــة ومشــاعر  النبيلــة؛ فهــو  ى إنّ اهتمــام البصــري بــالفقر والبــؤس يــدلّ عل ــ

رنهـا بإحساسـ  المرهـف وأسـلوب  المـثير،       إلىى ن محبّ للقيم الإنسـانية السـامية فيسـع   إنسا

قضـايا اجتماعيـة لتلفـة في هـذا المجـال، منـها: الفقـر والجـوع وعـدم اهتمـام           ى ز عل ـكوقد ر

الأ ريـــاء بـــالفقراء وآلامهـــم. يتوجـّــ  البصـــري في أشـــعار  إلى الفقـــراء ويعبـّــر عـــن معانـــاتهم  

الفقر والفجوة الطبقية نتيجة لفقدان العدالة في المجتمع، في هـر إحساسـ     وآلامهم، فهو يعدّ

 وطابع  الاجتماعي:
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معن ق ال  إنّ الليل  لا يعلدِ؟/ إنّ الوردة  تذبلُ حينع تل ـامِ ُ كفِّـي؟/ إنّ الف قـرع لا يعلِـدُ     

اهِم الغِـــنى؟/ معـــن...؟؟؟؟؟/ معـــن...؟؟؟؟؟/ ق الوُهـــا... معـــن مُلِئـــ  بُطُـــونعهم/ ب ـــدعرع 

 (4: 1996)البصري،  بعزّوها... مِن أجسعادِ الفُق راءا

ن الـذي  كالفقر نتيجة الليل الداى اري، فهو يركيبدأ الشاعر هذا المقبوس بالاستفهام الإن

الشعب. يتّخذ الليـل دلالات رمزيـة سـلبيةّ حسـب السـياق فهـو رمـز لل لـم والمعانـاة          ى يخيّم عل

حــيرة البصــري ومشــاعر  الحزينــة ى ذا الســياق تـدلّ عل ــثــرة الاســتفهامات في هــكوالتشـرذم.  

اتهم. فهـؤلاء الأبنيـاء الـذين يعيشـون     ك ـتجا  الفقر المتفشيّ في المجتمـع، وعبـ  الأبنيـاء بممتل   

نهم أن يشعروا بمأسـاة الإنسـان الفقـير ومعاناتـ . والشـاعر      كدّ الفقراء وجهدهم، لا يمى كعل

ــل ترمــز      ــوردة" ال ــنص اســتخدم "ال ــر بهــا عــن شــدّة الفقــر      في هــذا ال للرقـّـة والجمــال، ليعبّ

ومضاضت ، فالوردة الرقيقة تذبل إذا لمسها الانسان الفقير/ الشاعر، لخشونة يد  من التعب 

د والجهـد والمشـقة؛ فهـذ  صـورة الـل رنهـا الشـاعر بريشـت  الشـعرية في بايـة الحـزن            كوال

 سارات  النفسية. كشف عن روح  الرقيقة وانكوت ىوالأس

ــة وأحــوال المجتمــع في زمــن البصــري ســيئة جــداا، والحرمــان والفقــر        الأ وضــاع الاجتماعي

ليّمان على البلاد، والكثير من المفاسد الاجتماعية مسيطرة على المجتمع وكان أكثر النـاس  

يعيشــون الفقــر والحرمــان والخــواء، وشــاعرنا هــذا كــان ملتزمــاا وصــاحب نزعــة إنســانية فلــم    

ر والحرمان المسيطرين  على حياة الناس، فأخـذ يعبـّر عمـّا يـدور حولـ       يستطع أن يتحمّل الفق

شــف عــن أســباب التخلـّـف ويبحــ  عــن الحلــول؛ فــالفقر يشــكّل الســبب الــرئي  لتــردّي            كوي

الأوضــاع في العــراق. والشــعراء بمــا فــيهم عبدالســادة لم يصــمتوا مــع هــذا الوضــع، فحضــور      

أدّى إلى تقـديمهم صـور صـادقة مـن مشــاكل     أبلبـهم في بطـن المجتمـع ولمسـهم معانـاة النـاس       

رسـم البصـري تلـك المشـاهد والمعانـاة الناجمـة مـن         (27: 1390)ناظري ومحمود آبادي، المجتمع. 

 البؤس والحرمان في أشعار :

الشلــم ُ وعق ميصِــي توأمعــان/ حــينع أنــزععع ق ميصِــي تعغــرب الشّــم ُ/ الق مــرُ صعــاف حع  

يعنخرهـــا الـــديودُ/... في المقهعـــى./ نعـــركِن أوجعاععنـــا  الأرصعـــفة/ ف صـــارع واحِـــداا مِنّـــا/

جعان باا/ ونتّكئ على الأحل ام / تجي السوّيعات.../ ثمل ـة بالأحعادِيـ / في المقهعـى نعكتِـبُ     

 (102: 1996)البصري، أبُنية  الجوع  

يتحدّ  الشاعر في هـذا الـنص عـن مكونّـات الطبيعـة بمـا فيهـا الشـم  والقمـر باعتبارهمـا           

بين لا يفارقان  في حيات ، فكأنهّمـا يتعاطفـان معـ  ويشـعران بفقـر  وخـواء . والشـاعر عبـّر         صاح
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عــن ذاتــ  مــن خــلال لف ــة القمــيص الدالــة علــى ذات الإنســان وكيانــ . لا يخفــى أنّ البيئــة هــي    

المربيةّ للشاعر ولها دور كبير وهام في تجربت  الشعرية وحال الشاعر حال أيّ إنسان آخـر يتـأ رّ   

ا يجري حول . والشاعر أجهـد نفسـ  في تصـوير حالـة الفقـراء والمحـرومين؛ وقـد اسـتلهم مـن          بم

عناصر الطبيعة، للتعبير عن حـالات البـؤس والفقـر مـا يناسـب فكرتـ  ورييتـ ، فيربـط البصـري          

معاناة الناس بال واهر الطبيعية ودورة الشم  والقمر؛ حي  هذ  الطبيعـة قـادرة علـى تجسـيد     

وحيـّة وفاعلـة. فالشـم  في المعجـم الشـعري لهـا دلالات وإيحـاءات رمزيـة لتلفـة،          الآلام بلغة م

تدلّ على وضور الحق واشراق ، ولإرتباط الشم  بالحيـاة فـلا برابـة أن تنصـرف دلالاتهـا إلى      

ــ  عــن حــل           الأمــل الــذي ســيبع  في القريــب العاجــل. ويــدخل القمــر في هــذا الســياق عنــد تث

فالقمر بدلالاتـ  الرمزيـة علـى العلـو والتـوهّ  أصـبح مرافقـاا وملازمـاا         للتخلصّ من الفقر المدقع؛ 

 للشاعر، حي  افترش الرصيف وصار واحداا من أهل  متماهياا معهم. 

 القياس:ى ز علكوفي هذا الصدد أيضاا يتطرّق البصري لثيمة الفقر بلغة ترت

الأمعـان ي/ وعحعيـاتِي    ل ن أ ختعلِـفع معععـك ب شـيءٍ يـا والـ  ويـتمعن/ حعياتُـكع اصـطخِعابُ        

البصـري،  ) ىل ها ٌ وعراءَ لُقمعةِ الععيش / أيامُكع هعمعساتٌ وعريى/ وعأ يـاميِ مُـدمّاةت ب الأَسع ـ  

1996 :21) 

البصـري في هــذا الــنصّ للتعـبير عــن بــؤرة الفقـر ونقــد الوضــع العراقـي الســائد، يخاطــب     

والحيـاة العراقيـة، ويبـيّن الفـرق     يـة  كي وال  ويتمن، ويقارن بين الحيـاة الأمري كالشاعر الأمري

ــائب كـــوالاخـــتلاف الشاســـع بـــين الإنســـان الغـــربي الـــذي هـــو الســـبب الـــرئي  ل    ل هـــذ  المصـ

مقارنهـذ  ال ـروف المأسـاوية،     والـويلات، وبـين الإنسـان العراقـي الـذي فقـد كـلَّ شـيء في ظـل         

 ض وراء لقمة عيش تداف بالدم والدموع.كفأصبح الشاعر/ الشعب العراقي ير

 هضة الحربمنا

إنّ الصراعات الإنسانية الل قد تؤديّ إلى الحرب قديمة في تاريخ البشرية، وتكـاد تنـاهز عمـر    

الإنسان على الأرض فمنذ معركة قابيل وهابيل وهذ  الصراع قائمة؛ وقد جاءت هذ  القصـة في  

﴿لئَنن نـازع،  القرآن الكره، فقد مدّ هابيـل يـد السـلام إلى أخيـ  قابيـل كرهـاا بهـذا الصـراع والت        
ََ لتَِقتلُنئي مَئَ انَئَا ببِاسئ  يئدي إليئك لِأقتلئك  ، أمـّا قابيـل فـرفض أخـا      (28/)المائـدة  بَسَطتَ اِلَيَّ يئَدَ

. لهذا تعُتـً الحـرب حالـة اسـتثنائية     (2: 1380)روشنفكر، رفضاا باتاا ونشب أول حرب  في التاريخ 

عشـرات بـل مئـات السـنوات، فهـو حالـة        عند الشعوب، وهي حالة تدمير سريع لما تمّ بناي  خـلال 
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تغــيير مفــاجئ لمســير الحضــارة ونمــط الحيــاة وطريقتــها. فــالحرب تســببّ الخــراب وتكــون علــى  

 نوعين: خراب في الجانب المادي وإحباط في الجانب النفسي للإنسان.

يشكو البصري في بعض أشعار  من الحرب وتأ يرها على معنويات الناس وحيـاتهم، وإنـّ    

الحرب آلية تدمّر ما تمّ بناء  في سنوات طويلة، فينفر مـن الحـرب وتـداعياتها المـدمّرة     يعتً 

 ويقترر أن نطرر الحرب جانباا ونأتي بالفرر ونوسّع رقعت  بديلاا لها:

معاذ ا لو.../ أ بدعلنعا معيدعان  الرمّي، ب معديِنةِ ألععاب  للِأطَف ال ؟/ وعصعادعرنعا كلَُّ شعععارعات 

/ وعرعنعنا أ زهعارعاا وعحعدائقع/ وعمعحونعا منِ ذ اكرِةِ الناّس  شـكل  الم ـدف ع  وعالرشّعـاش /    الح رب 

   (39: 1996 )البصري،وعمعنحنعاهمُ زوعار قع وعنعوار سع وعشطآن ؟؟ وعتفكرّنعا ق ليِلاا 

في هــذا الــنص يبــدأ الشــاعر بالاســتفهام )مــاذا لــو...( ليعبّــر عــن حــالات الانكســارت الــل   

عتصر قلب  جراء الحرب والدمار، فترث السـؤال ناقصـاا ليفـتح المجـال للمتلقـي كـي يشـارك  في        ت

هموم  وتطلعّات . في هذا المقبوس ينبـذ الشـاعر الحـرب، فيتمنـّى لـو يتحـولّ ميـدان الحـرب إلى         

مدينة ألعاب للأطفال، ولا يخفى استدعاء الشاعر للأطفال في هـذا السـياق يشـكل بـؤرة دلاليـّة      

ونة بالإيحاء، ففي ظل الحرب وقساوتها، تتعرضّ الأطفـال إلى أضـرار فادحـة منـها القتـل      مشح

واليتم والتشريد. أيضاا يتمنىّ الشاعر أن تنمحي مـن ذاكـرة الشـعب صـور المـدافع والرشاشـات،       

فــيعمّ الأمــن والســلام في بلــد ؛ وفي هــذا المجــال اســتخدم الشــاعر مفــردات ذات زخــم شــعوري      

 حدائق، زوارق، نوارس، شطآن(، كلهّا توحي بالسلام والأمن والاستقرار.  مكثفّ )أزهار، 

 وفي نف  القصيدة، يتحدّ  البصري عن الحرب ونتائجها المزرية بمختلف أشكالها:

ــا     ــي إلّ ــاا ل ــن تعنتعه  ــامعى/ وعبؤسع ــل، يتع معــاذ ا تعرك ــ  الح ــربُ ل نــا/ ب ــير نفُــوس    كل ــى/ أ رامِ

؟/ نعث رنعا ف وقع عيُونِ النلاس ... تعصعاو ير معحبةّ/ أ حل امعـاا خضُـرعاا وعأ مـان؟؟    ب الموت؟ِ معاذ ا لوُ...

 (40 :1996البصري، )معاذ ا سعيصيرُ الإنسعانُ/ إذ ا تعجردّ ععن إنسعانيتّ ِ/ ب ير بعق ايا 

الشاعر في هذا النص المشـحون بـالتفجعّ، ينـددّ بـالحرب وبنتائجهـا المخزيـة، فقـد خلفّـ          

َ  رحمة البؤس والشقاء والمحنـة، ولا خـلاص مـن     ى،وأرامل ويتامى لكرب نفوس  لهم الح

المجتمـع، فالشـاعر يطالـب بنشـيد الحريـّة والمحبـة والأمـان،        ى هذ  الحالة إلّا الموت المخيّم عل ـ

  كــمــاذا لــو تر»للإنســانية دون هــذ  الم ــاهر. يبــدأ الشــاعر خطابــ  بالاســتفهام     فــلا معــنى

شف عن ظرف مأساوي يع  بنفسية الشاعر الـذي يحمـل همـوم    كستفهام يوهو ا« الحرب....

فيبــدو أنّ الحالــة المأســاوية في  « مــاذا لــو.... »شــعب  في جوانيتــ ، ثم جــاء بســؤال آخــر مبتــور    

حرف "لو" في هـذا السـياق   ى ن يبقكالتعبير عنها، لى على نفسية الشاعر تفاقم  حي  لا يقو
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اعر وطموح  للأمن والسـلام. والسـؤال الآخـر يـربط هـذ       شف عن تمنّيات الشكدالّة عميقة ت

 المحنة بالبعُد الانسـاني فهـذ  ال ـروف القاسـية والمحـن المتتاليـة تـدين الانسـانية، إذ لا معـنى         

 للإنسانيّة في مثل هذ  ال روف. 

يســتدعي عبدالســادة البصــري في نصوصــ  شخصــيات أدبيــة بربيــة ويــذكرهم بــآلام الشــعب     

 العراقي:

يا ار ر ميلر/ يا معن تزعّم ع الكلامع ععن نفسكع/ ب صـوتِ الجماعـةِ/ أريـدُ    وعأن ع 

أن أبصـــرث بشـــيءٍ لم تـــر  أبـــداا/ طـــائرات... صـــواريخ... ســـياّرات مفخخّـــة...        

 (57 :1996البصري، )إرهاب.../ ذبح على الهويةِ 

ــ  إلى   ي الشــهير، الــذي حســب كــاتــب المســرحي الأمري ك"ار ــر ميلــر" ال  الخطــاب هنــا موجّ

ــر عــن صــوت الآخــرين لتفنّنــ  وتفــرّد  في هــذا     كــاعتقــاد الشــاعر، يمتلــك ناصــية ال   لام، ويعبّ

المجال. فالبصـري هنـا حسـب إلمامـ  بمصـطلحات حربيـّة نتيجـة ال ـروف المأسـاوية في بلـد ،           

الطائرات والصواريخ والسيارات المفخّخة، والإرهاب، والذبح، يخاطـب ميلـر قاصـداا تعليمـ      ك

( ثتعـبير )أبصـر   ىيخف ـ ( ولاث بشـيء... أنـ  يـا ار ـر ميلـر... أريـد أن أبصـر      عمّا يجهل  )و

اطلاع الشـاعر عليهـا، فالبصـري في هـذا السـياق يريـد أن ينقـل         ىعمق المأساة ومد ىيدلّ عل

 ون هذا الخطاب دعاية عالمية. كي ليكصورة واضحة من الحرب وأدواتها لهذا الأديب الأمري

"وال  ويتمن" ويتحدّ  مع هذا الشاعر الأمريكي عن  وفي قصيدة أخرى يخاطب البصري

 مصائب الحرب الأليمة:

ل ن أ ختلِفع معكع يا )وال  ويتمن(/ لحيتُكع مليئـةٌ بالفراشـات/ وعلحـيل مشـعّثةٌ     

 (20 :1996البصري، ) ب غبار  الحرُوب 

تلـف  لامـ  بــ )لـن أخ   كلغة ساخرة حزينة مؤلمة، بدأ ى عبدالسادة في هذا النص اعتمد عل

ي ك ـشـف عـن رييتـ  السـاخرة تجـا  الواقـع المـؤلم، فالشـاعر الأمري        كنّ سرعان مـا  ك...( لكمع

نّ الشـاعر العراقـي مـازال    ك ـمليئـة بالفراشـات(، ل   كينعم بالراحة والأمان والاسـتقرار )لحيت ـ 

ل جانـب. ولعـل البصـري تعمـّد في     ك ـالها، وببار الحروب يحيط ب  من كل أشكيعيش المأساة ب

ــاء أمــري اســتدعاء   ــالعراق مــن مصــائب ومحــن،       كلأدب ــهم مســؤولية مــا حــلّ ب يين حيــ  يحملّ

 ا في بلدهم. كفلاشك هذ  الحروب الل تدور رحاها في العراق هي نتيجة لتدخّل أمري
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 الأنسنة

من أهمّ موضوعات سوسيولوجية الأدب الل يمكن للباح  دراستها هي  يمة الأنسنة باتجاههـا  

تمــع الشــاعر وبيئتــ ؛ فالأنســنة/ الإتجــا  الإنســاني تعُــدّ مــن القضــايا     الأدبي والاجتمــاعي في مج

الجوهرية في الأدب والفلسفة والعلـوم الاجتماعيـة، وإنهّـا اليـوم تعُتـً مـن أهـمّ مضـامين الشـعر          

المعاصر. تطُلق الأنسنة على كل فلسفة تمنح الإنسان مكانـة خاصـة وتجعلـ  محـوراا ومعيـاراا لكـل       

ــالة    (3: 1392)حســـ ، شـــيء  . إنّ هـــذ  المدرســـة تجعـــل الإنســـان محـــوراا للقـــيم، أي تمـــنح الأصـ

مفـاهيم  »والإرادة للإنسان، فكـل شـيء في هـذ  المدرسـة ينطلـق مـن الإنسـان ويتمحـور حولـ . فــ           

. إنّ الإنسـانية  (42-41: 1386 )بيـات، « مثل الاختيار والحرية الإنسانية كان  دومـاا محـل إشـادتهم   

 لبية الشعراء على مدى التاريخ ون روا إليها من من ارهم الخاص.مفردة تطرقّ إليها أب

الهـروب مـن الوضـع السـائد في القـرون      ى ة الأنسـنة جـلّ اهتمامهـا عل ـ   كزت حركاا رييختار

ســة؛ فأصــحاب هــذ  ال عــة رحّبــوا في المجــالات العلميــة والفلســفية،        ينكونفــوذ ال  ى،الوســط

)بــلاوي  ىام الســائد في القــرون الوســط  ار الــل خرجــ  مــن رحــم الصــراع مــن الن  ــ    كــبالأف

 .(202: 1395وحمداوي، 

الأوضـــاع الاجتماعيـــة وأحـــوال المجتمـــع في زمـــن البصـــري ســـيئة للغايـــة وظـــواهر الجهـــل   

والحرمان والفقر مسيطرة على أنحاء الـبلاد، والكـثير مـن المفاسـد الاجتماعيـة مهيمنـة علـى        

انية قويّــة، لم يســتطع أن يتحمّــل هــذ  المجتمــع العراقــي، وبمــا أنّ البصــري صــاحب نزعــة إنس ــ

المحن الل لا مكانة لها في مجال الإنسانية، فأخذ يعالج هذ  ال اهرة مـن من ـار  المختلـف.    

إنّ  يرى بـأنّ الإنسـانية تتجـاوز حـدود المناصـب ويـرى أنّ الشـخص يمكنـ  وبانتـهاث القضـايا           

 أعلى مراحل الإنسانية: الأخلاقية، أن يصل إلى

ــ ... مُريــدينع أ كثــرع.../   كــان  ب اســت ط اععت ِ.../ أن يلعــبع ك البــهلوانِ/ وعيعجمــعُ حعول 

ــةت/ يعلمعــون  صــورتع  حعتمــاا ربــمع        ــهازيينع، نعفعــيينع وصــوليينع، لصــوص  وق تل ــن... انت مِ

 (65 :1996 )البصري،قُبحِها/ إلّا إنّ  آ رع/ أن يع ل  ك معا يريد/ إنسعاناا ف قط 

ر عــن مواقــف انســانية وبطوليــة لهــذ  الشخصــية الــل يريــد    الشــاعر في هــذا الــنص يعب ّــ

ــردّي، وممارســـة           ــع المتـ ــروف القاســـية والوضـ ــذ  ال ـ ــل هـ ــا، ففـــي ظـ ــاء بهـ ــادة والإحتفـ الإشـ

ر كـــالضـــغوطات السياســـية والانفـــلات الأمـــ  في الـــبلاد، جـــاءت هـــذ  الشخصـــية لتمثـّــل الف 

هلوان ويمثّــل أدوار عــدّة، البــكان باســتطاعة هــذا الشــخص أن يلعــب كــالإصــلاحي والإنســاني. 
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ى نـّ  اختـار الطريقـة الإنسـانية المثل ـ    كينافق ويجمع حول  اللصوص والخونـة والقتلـة، ل  و فيراولا

 للوصول إليها الأحرار والشرفاء. ى الل يسع

وفي قصيدة "هو أنا" يرسم عبدالسادة البصري صورة إنسـان/ ذات الشـاعر الـل َـيط     

 ة بين العراقيين: كلام صفة إنسانية مشتربها الآلام، حي  أصبح  هذ  الآ

الرّاكِبُ خعيال اتع  دعوماا / ذ لكع الواقفُ عندع حعافّةِ السّـفح / مُتـأمّلاا الـوعادِي/ علـى     

أصعــابع  تــرقصُ الععصــافيرُ/ وعدموعُــ  أنهــارٌ. / ذ لــكع هُــو أنــا/ الباحــ ُ ععــن مكــانت/  

والحالمُ دعوماا ب بي ت يعأويـ ِ/ ذلـكع هُـو     القابعُ في أدراج  الحُلم  الوعردي/ المالك ضياعُ ُ

أنا/ العنكبوتُ ينس ُ بيتع ُ/ العصفورُ يجمععُ الأعوادع لعشا ِ/ وعكُلّ الكائنات لهـا معـأوى   

 (  41: 1996البصري، )

ســارات  النفســية وآلامــ  الــل َــيط بــ ، فيبــدأ     كيتحــدّ  الشــاعر في هــذا الــنص عــن ان   

شـف  كلقـّي ويشـدّ  نحـو معرفـة الحقيقـة، ثم سـرعان مـا ي       يـثير المت  ل مجهول حـتى كخطاب  بش

الزخم الشعوري والبُعد الـدلاي لهـذا   ى مدى عن قصد  بهذا التعبير )ذلك هو أنا(، ولا يخف

ل أبعـاد  فيعبـّر عـن ظروفـ      ك ـمـع الشـعب ب  ى التعبير الموجز. البصري في هذ  القصيدة يتماه

يلجـأ لـ    ى شـأن أبنـاء بلـد  يبحـ  عـن مـأو      ة مشـتركة، فالشـاعر شـأن     يالقاسية بدوافع انسان

هـذا الأمـر مـن ضـروريات الحيـاة الـل لابـدّ منـها حيـ  يعتقـد           ى ان يستقرّ فيـ ، فـير  كوعن م

ــاا مشــروعاا للانســانيّة فهــذا العن ى المــأو ل كــن في عشــ  وكبــوت يــنعم ببيتــ  والعصــفور يس ــكحقّ

 ذلك لها بي  يجمعها. كائنات كال

 صورة الاستعمار

غــربي الشــامل في القــرن التاســع عشــر وأخــيراا في القــرن العشــرين الــذي كــان يحمــل  إنّ الغــزو ال

طابعــاا فكريــاا و قافيــاا وسياســياا وعســكرياا، انتــهى إلى ظهــور ردود فعــل لتلفــة أعربــوا عنــها           

فالاستعمار لغوياا طلب العمران لكن المصطلح الرائ  ل  والمستخدم اليوم هـو الهيمنـة   »الشعراء. 

 .(2: 1392)رضائي، « لعسكرية والاقتصادية لشعب قوي على أراضي أو شعب ضعيفالسياسية وا

إنّ البصري ظهر من عامةّ الشعب وعلى برار الشعراء الآخـرين فثـار بوجـ  الاسـتعمار بلغـة      

الشــعر. محاربــة الاســتعمار ورمــوز  وحــب الــوطن تشــكلّ  يمــة أساســية تــًز نفســها في أشــعار       

. البصري يعبرّ عن حزن  الشديد لهيمنة الأجانب على أرضـ ،  بوضور، حي  ترسخ  في وجود 

وتمتزج أشعار  بالسخرية أحياناا. إنّ  يخاطـب الشخصـيات الغربيـة الشـهيرة في أشـعار ، وبهـذا       

 يريد إيصال ن رت  الانتقادية واحتجاج  في نطاق أوسع عً خطابة لمشاهير الغرب: 
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ــن جديــدِ يــا آر ــر     ــي مِ ــدعمكع النّقِ ــ  ب  رامبــو/ ل نكــون  إ ــنين  في بوتقــةت واحــدةت/   إبعع

أ جـــدادثع الع ـــامُ الـــذينع وعر ـــوا الكســـل  وعتوعار ـــو / وعأجـــدادي اللئـــامُ الـــذينع أور ـــوني  

ــا علــى     ــهم لأنّ لاتنصــب إلّ ــالحرُوب / القتــلُ ســاري المفعــول في قاموسِ تــأريخ هم الملــئ ب 

   (57: 1996)البصري: الدمّ  منِ جعديدت  ع ام  الم وتى/ وعالدمُّ يفوزُ وعل ن يعهدأ إلاّ ب فورانِ

يخاطب البصري مرةا أخرى ومن من ار جديـد وبأسـلوب حـدي ، مشـاهير الغـرب وبهـذا       

يبـينّ احتجاجـ  علــى نتـائ  الاسـتعمار وانعكاســها علـى حيــاة النـاس. إنـّ  يبتعــد عـن الخطــاب         

ير أن يحملّـهم مسـؤولية   المباشر ولا يذكر أي بلد، بل يبدو أنّ  يريد من خلال لاطبة المشاه

 الحرب والأحدا  في بلد :

ل ن أ ختلفع مععكع ب شيءٍ يا وال  ويتمن/ مدائنُكع انفتارُ المسرّات وعمدائ  مرا ت 

ــدّاا         ــعراءه الحــديثون ج  ــكع الشي ــا ب النحيــب / أ طفالُ ــا ب الموســيقي وعأحي ــهي/ تعحي ــن تنت ل 

أكً/ بيتُكع امتدادُ الف رر  وبيل إر ٌ  وعأطفالِي خعطاياي الل أضاف  إلى ق لقِي ق لقاا

منِ التاّريخ  أ قـل  ك ـاهلِيِ/ وعأحملـ  أنّـى حعللـ  ف ـلا بيـ  ي سـوى الـورق  ومـازال .. /           

   (21 :1996البصري، )إذن ل ن نختلفع ب شيءٍ يا.. وال .. ويتمن 

ى النعمبلادهـم ترفـل ب ــ ى في هـذا المقطـع يقـارن الشـاعر بـين بلـد  وبـلاد المسـتعمرين فـير         

والمســراّت وبلــد  يعــيش الخــواء والتشــرذم والعويــل والنحيــب. في هــذا المقبــوس يرســم صــورة     

ــ  إلى       ــراق ومعاناتـ ــد  العـ ــف بلـ ــود تخلـّ ــ  يعـ ــتعمار حيـ ــن الاسـ ــعة مـ ــتعمار   بشـ ــات الاسـ سياسـ

انها أن تفضح سياسة كوعنجهيت . ولعل لغة المقارنة الل انتهجها الشاعر في هذا السياق بام

وظلمها وعدوانها. وبما أنّ الشاعر ين ر للقضايا من من ار  الأدبي فقـد أعـرض   هذ  الدول 

ون ك ـي ي الشـهير حـتى  ك ـخطاب ن ير  الأديب والصـحفي الأمري ى ز علكعن خطاب الساسة ور

 واحد. ى الخطاب أنجع والنطاق أوسع وفي مستو

 مكانة المرأة

المشـروعة، ولا َ ـى باهتمـام المجتمـع      يجسدّ البصري في شعر  هـذ  المـرأة الـل لا تتمتـّع تقوقهـا     

بعض أهاي العـراق يتصـورّون   »وعنايت ، فهناث من ين ر لها باعتبارها زائدة يجب التخلصّ منها، و

ر نـة بـارزة للمـرأة       (22: 1975)عزالـدين،  « المرأة شـيطاناا تـأتي بالشـقاء لأهلـها     . إنّ هـذ  الن ـرة تعُتبعـ

 قد نشهد تداعيات  في بعض الأوساط العراقية.طوال تاريخ العراق حتى يومنا هذا، ف

يوي البصري عناية خاصّة بالمرأة ويبدو أنّ الجانب العاطفي والروحي للمرأة مقدّم علـى  

احساســ  قائمــاا في ى امن في رور المــرأة، ويبقــكــالجمــال الى ز علــكــجوانبــها الأخــرى، فهــو ير 

 ها بعض دلالات الوطن:اعتبار المرأة رمزاا للاستقرار والاطمئنان، فيضفي علي
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المــرأةُ قلبهُعــا قبُلــةٌ وعععقلهُــا.../ تغريبــةٌ، ضــحكةٌ، هعمســةٌ/ المــرأةُ اســتعدادٌ دائــمٌ          

للِمشاحنات اللامنتهيةِ/ حنـانٌ، وعلـ  وحـنينٌ/ بابـةُ ل هـو  وجـد/ المـرأةُ آ ...آ ... آ .../        

ــفر /   ــاا/ َملّــ  مشــقةّ  السّ ــا   وعلأنّ لــكع إمــرأة  َمــلُ الصــف ات جعميعع لا تــدخلُ عليهــا إلّ

مرأتي اوعبيدثع سوطٌ/ هعذا معا أخبعرن ي ب   ععميّ الق ده الحدي  )نيتشة(/ دخل ُ على 

  (36-35: 1996)البصري، حعاملِاا كتاباا ف أبمعى ععليها/ كان  هعذا بعدع زفافنِا بيوم  واحدت 

عاطفيّـة، فالشـاعر   جمـال المـرأة الروحـي وناتهـا ال     في هذا المقبـوس يتطـرّق الشـاعر إلى   

ــر المــرأة مصــدراا للحــب والحنــان والجمــال والراحــة والوجــد، فيصــفها بأجمــل الصــفات         ى ي

رتـ  ورييتـ  بعـض المتشـدّدين تجـا  المـرأة،       كوأرقّها، ويضفي عليها بُعداا مقدساا، ويخالف في ف

ولـ   ارهم الرجعيّة. وفي سياق الحدي  يستدعي عبدالسادة، )نيتشـة( وق كويدين مواقفهم وأف

ــدث ســوط(، ف       ــا وبي ــى المــرأة إلّ ــرأة )لا تــدخل عل ــالشــهير عــن الم ــدين  ك أنّ الشــاعر أراد أن ي

الغربيين ويدين ن رتهم السلبيّة تجا  المرأة، فالغرب بارق في الماديات والم اهر والمفاتن، في 

ى وقـ  أنّ الشـاعر الشــرقي ين ـر للمــرأة بقداسـة ونزاهـة، فهــذا الشـاعر البصــري يـدخل عل ــ      

تاب. وهذ  الن رة المقدسة تجا  المـرأة ترفـع شـأن المـرأة ومسـتواها في      ك  ليلة الزفاف بإمرأت

 رّمها الإسلام. كي يعيد حسابات  تجا  هذ  المرأة الل كالمجتمع، وتدعو الشعب 

 انتها: كوفي المقطع التاي يقول الشاعر عن المرأة وم

ريـدينع ي/ معـا أريـد  لِنفساـي/     لأنّ  أريـدُ ل ـكِ/ مـا تريدينـ  لن فسـكِ/ وعلأنّـكِ ت      

  (69: 1996البصري، )معددتُ خيطاا مِن الحبا/ فيما بيننا/ ل ن ينقطعع أبداا 

الحــب ى شــف عــن مــدكهــذا الــنص يمثّــل قمــة الامتــزار والتمــاهي بــين الرجــل والمــرأة، وي  

ر خيطـاا مـن   ل خر مثلما يتمنّا  الآخر لنفس ، فيمدّ الشاعى لّ واحد يتمنّكوالتفاني بينهما، ف

فيــلٌ كالمحبــة والمــودة بينــ  وبــين المــرأة لا ينقطــع أبــداا. هــذا التفــادي والتفــاني بــين الحبيــبين        

انة المرأة الساميّة في نصوص كبضمآن الحب واستمراريت . من خلال هذا المقطع تتبيّن لنا م

رار ك ـل تائن الشريف والمضطهد في المجتمـع. ومـن خـلا   كحبّ  واحترام  لهذا الى الشاعر ومد

يــزة الأساســية الــل تــربط القلــوب هــي الصــداقة    كفعــل )أريــد( ومشــتقات ، يبــدو لنــا أنّ الر  

 الثنائية والحب المتقابل. 
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 ائجالنت

لقـــد تجلـّــ  م ـــاهر سوســـيولوجية الأدب في شـــعر عبدالســـادة البصـــري. فالشـــاعر في   -

سياسـيّة والإنسـانية الـل    تجربت  الشـعرية يتجـاوز المـألوف ليعبـّر عـن الم ـاهر الاجتماعيـة وال       

الحرب والفقـر والاسـتعمار   ك ـظـواهر اجتماعيـّة   ى ز بلغتـ  الشـعرية عل ـ  ك ـتمرّ في بلد ، فأخذ ير

 المتفشيّ في المجتمع.

إنّ البصري من الشعراء الذين بذلوا موهبتـهم الشـعرية والأدبيـة في سـبيل الـدفاع عـن        -

آراء  البنـّاءة في المجتمـع العراقـي،    القيم وإصلار مجتمعهم، وقد استخدم شـعر  إعلانـاا عـن    

مجابهتـها والتصـدّي لهـذ  الأسـباب. وفي هـذا      ى وأخذ يبح  عـن أسـباب التخلـّف، ويحـ  عل ـ    

ــرّق إلى  ــدد تطـ ــع   الصـ ــال  في المجتمـ ــوعات ذات بـ ــموضـ ــرة  كـ ــرأة والن ـ ــتبداد والمـ الفقر والاسـ

 في أشعار .الإنسانية إي المجتمع و... ولم يقف مكتوف الأيدي أمامها بل يعالجها 

إنّ البصري في شعر  شارث المجتمع في آلام  ومعانات ، فاتّخذ سلار الشـعر للـذود عـن     -

البؤس والحرمـان  ك ـثير مـن الثيمـات الاجتماعيـّة    ك ـريمة تستحق بشعب ، فبدأ يـتلم  ال كحياة 

الل كان  مهيمنة على البلد وهو كمحلّل اجتماعي سـعى أن يعالجهـا وينتقـد أسـبابها ويعطـي      

 ض الحلول لها.بع

ل أهـمّ الثيمــات في شـعر عبدالسـادة، فقــد    كإنّ الحـرب ونتائجهـا المـدمّرة في الــبلاد تش ـ    -

معنويــات الشــعب العراقــي، ومــا تخلّفــ  وراءهــا، وفي ى تــأ ير هــذ  النتــائ  علــى شـف عــن مــد ك

السـلام والمحبـة   ى د عل ـك ـمعالجة هذا الموضوع استعان بالعواطف والمشاعر الصادقة، فأخذ يؤ

 الاستقرار والتآخي بين الناس.و

ــة لحــب الــوطن ومجابهــة الأجانــب        - ــة خاصّ يــوي عبدالســادة البصــري في أشــعار  عناي

ــة في      ــة مرموقـ ــتدعاء شخصـــيات بريبـ ــل اسـ ــذا الصـــدد لا يغفـ ــتعمار، وفي هـ والتصـــدّي للاسـ

 شف عن سياسات الاستعمار بلغة جليّة وواضحة. كن من الكي يتمكنصوص ، 

انـــة ســـاميّة في نتاجـــات الشـــاعر، فرســـم صـــورتها بعنايـــة وحساســـيّة  كز المـــرأة بميـّــتتم -

مـن المـرأة إلـّا الخـير والاسـتقرار      ى إليها أشرف وأفضل الصفات والتعابير، فهو لا يـر ى وأضف

فيلـة باسـتمرار الحـب بينـهما؛     كوالحب، ولا يتعامل معها إلا بمشاعر صادقة وقداسة روحانيّة 

ــر   ــة، فهــي الأمّ والأخــ  والزوجــة وفي    ى مــاهالبصــري يتى وفي بعــض تعــابير  ن ــالمرأة الحبيب ب

 ل تفاصيل . كآخر هي الوطن بى مستو
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